
5 شؤون سياسية

الاهــم وبحســب كلام الســيد القائــد اننا ســنتحول 
الــى قــوة فــي المنطقــة بعــد هــذا الانتصــار لــن يســتطيع 
ــى ســبيل  ــا عل ــا ،وان ــا او القضــاء عليه اي احــد مواجهته
ــا الانتصــار لكــن  المــزاح قلــت للحــاج قاســم أنــه يكفين
مــا حصــل اننــا خرجنــا منتصريــن وتحولنــا لقــوة علــى 
ــكل كان ينتظــر ســحقنا خــلال  ــة ،فال مســتوى المنطق

الحــرب وهــذا مــا لــم يحــدث.
س- مــا هــي وجهــة نظــر وتحليــلات الحــاج 
ــه رجــل  ــم ان ــد حــرب تمــوز ،فنحــن نعل قاســم بع
ــي  ــع ف ــه يق ــم ب ــا تفضلت ــي وقــت ان م عســكري ف

خانــة المواضيــع السياســية؟
وعلــى  الجوانــب  متعــدد  كان  قاســم  الحــاج  ج- 
مســتوى السياســة كان صاحــب فكــر وليــس فقــط 
محلــل للافــكار وكان مبدعــا فــي فهمــه وقراءتــه للافــكار 
والحلــول التــي قدمهــا ولأنــه يتابــع كل مــا يجــري وعلــى 
ــه  ــرة وعقل ــه كانــت كبي ــات لدي ــع فالمعطي ــة بالجمي صل
الــى اســتنتاجات مهمــة  وابداعــه كان يوصــل دائمــا 
،وبرأيــي كان الحــاج قاســم سياســيا بأهميــة جانبــه 
العســكري فهــو لــم يكــن يخطــط للقــادم مــن الايــام بــل 
لســنوات ومــن جملــة الامــور التــي ادخلهــا للمقاومــة هــو 
وضــع برنامــج عمــل لثــلاث ســنوات وهــذا لــم يكــن لــه 
وجــود لدينــا ،وقــام بتقســيم الســنة لأربــع فصــول وتــم 

ــى اساســها . العمــل عل
فــي الشــأن السياســي كان يقــرأ الامــور بنفــس 
الطريقــة وكان الحــاج قاســم يســاعد فكريــا دون تدخــل 
وكان يقــارب لبنــان مــن منظــار المنطقــة ككل وكان 
يعنيــه قــوة المقاومــة وحمايتهــا وان مــا يجــري فــي 

ــة. ــى المقاوم ــر عل ــن يؤث ــان ل لبن
س- كنــت انــا شــاهدا علــى ردة فعــل الحــاج قاســم 
ــه  ــت ردة فعل ــف كان ــزاء ،كي ــه الاع ــهاد رفاق ــد استش عن

علــى استشــهاد الحــاج عمــاد والحــاج ذو الفقــار؟
ج- كان يمســك نفســه امــام الاخــوة لكــن فــي 
الجلســات الخاصــة كان يتألــم جــدا ويبكــي بشــدة 
ــي  ــودا ف ــاد كان موج ــاج عم ــة الح ــي حادث ــم وف لفقده
دمشــق وكانــا ســويا وذهبــا ســويا للمطــار وعــاد الحــاج 
حصلــت  الطائــرة  مغــادرة  قبــل  لكــن  للبيــت  عمــاد 
الحادثــة فعــاد الحــاج قاســم وجــاء الــى لبنــان وكان 
ــم  ــاد ث ــه بالحــاج عم ــي جمعت ــة الت ــرا جــدا للعلاق متأث
ــه  ــه أن كان يحمــل نفســه جــزءاً مــن المســؤولية فبرأي
ــاد ان  ــاج عم ــن للح ــم يك ــق ل ــى دمش ــأت ال ــم ي ــو ل ل
يأتــي مــن بيــروت الــى دمشــق ولمــا كان استشــهد 
،وانــا كنــت احدثــه بــأن الامــر ليــس كذلــك فهــم كانــوا 
ــة  ــي نهاي ــت ام لا وف ــي دمشــق ســواء اتي ــه ف ينتظرون
المطــاف لا يجــب ان تحمــل نفســك المســؤولية ،لكــن 

الامــر دائمــا كان موجــودا فــي نفســه .
ــوا  ــم كان ــار فه ــاج ذو الفق ــع الح ــل م ــك حص كذل
فــي جلســة طويلــة يتحدثــون عــن تطــورات ســوريا 
ــاء  وغــادر الحــاج لمــكان آخــر وحصــل فــي هــذه الاثن
مــا حصــل للحــاج ذو الفقــار وقــد حادثنــي الحــاج 
قاســم تليفونيــا وكان متأثــرا جــدا وقــد كان دائــم 
التــردد لعائلــة الشــهيدين مــع انــه كثيــر الاشــغال 
لكنــه كان يخصــص وقتــا عنــد كل زيــارة لبيــروت 

لزيــارة عوائــل هــؤلاء الشــهداء .
س- هــل لديكــم اي ذكريــات عــن نشــوب الازمــة 
فــي العــراق وســوريا ومــا المســاعدة التــي طلبهــا منكــم؟

ــدأت  ــا ب ــلا عندم ــراق وداعــش مث ج- تحــولات الع
ــن  ــر الارهابيي ــراق عب ــن الع ــق م ــى مناط الســيطرة عل
والجيــش العراقــي لــم يكــن مؤهــلا فــي ذلــك الوقــت 
بســبب الانهيــارات التــي حصلــت ،وســمعت ان بعــض 

ــة . مخــازن الســلاح كانــت خالي
الحــاج قاســم حضــر شــخصيا مــع شــخصيات مــن 
ــن  ــداد واتصــل بالعراقيي ــي لبغ ــوري الايران الحــرس الث
وفصائــل المقاومــة التــي جمعتــه علاقــة قديمــة معهــم 
ــق  ــة طري ــة وحادث ــي البداي ــدان ف ــزل للمي ــن ن ــو م وه
بغــداد ســامراء معروفــة وكاد ان يقتــل فيهــا الحــاج قاســم 
ــة للســيد السيســتاني  ــوى التاريخي ــا كانــت الفت ووقته
ــاس  ــال الن ــوع واقب ــلان التط ــاد واع ــوع الجه ــي موض ف

للجبهــات وهــذا كا بحاجــة لاســتيعاب .
الحــاج قاســم اتــى فــي ذلــك الوقــت مــن مطــار 
بغــداد الــى دمشــق ثــم بيــروت والضاحيــة ووصــل الــي 
ــد 120  ــر اري ــوع الفج ــع طل ــه م ــي ان ــال ل ــلا وق ــي 12 لي ف
قائــد عمليــات مــن اللبنانييــن ،وانــا اســتغربت ذلــك 
فــي وقــت متأخــر ،لكنــه قــال أننــا ان اردنــا الدفــاع عــن 
الشــعب العراقــي ومحاربــة داعــش والعتبــات المقدســة 
ليــس لدينــا خيــار ،وقــال انــه يريــد قــادة وليــس مقاتليــن 
وقــد قلــت فــي خطــاب بعــد ذلــك ان الحــاج قاســم 
خــلال 22 ســنة مــن علاقتنــا لــم يطلــب منــا شــيئا 
ــران إلا فــي هــذه المــرة للعــراق وبقــي معــي  حتــى لإي
واتصلنــا بالأخــوة وأمنــا تقريبــا 60 منهــم بعضهــم ممــن 
كان فــي ســوريا والبعــض ايقظناهــم وجئنــا بهــم مــن 
ــد  ــه بع ــد اخذهــم مع ــه يري ــال أن بيوتهــم لأن الحــاج ق
صــلاة الفجــر وهــذا مــا تــم بالفعــل وقــد غــادر دمشــق 
ومعــه حوالــي 60 مــن القــادة الميدانييــن لحــزب الله 

هذا ما قاله السيد نصر الله عن الشهيد سليماني والمقاومة..

جريمة إغتيال الشهيد سليماني كسرت كل القيود وفتحت أبواب المواجهة المباشرة مع أميركا
ــوا  ــن كان ــراق فالمقاتلي ــي الع ــات ف ــم للجبه وذهــب به
هنــاك ويحتاجــون مــن يديرهــم ولــم يتركنــي الــى 
بعــد اخــذ تعهــد منــي بــأن أرســل لــه بقيــة الاخــوة فــي 
ــة ان الدنيــا  الايــام القادمــة وقــد شــعرت فــي تلــك الليل
ــرى  ــا فــي عيــن الحــاج قاســم هــي العــراق وكان ي كله
انهــا مصيريــة وقــد يقتــل فيهــا وقــد اخبرتــه بأننــي كنــت 
علــى علــم مــن بعــض الاخــوة انــه كان فــي موكــب 
طريــق ســامراء بغــداد وهــذا خطيــر ،وقــال أن الوقــت 
ــه ان يمشــي ليمشــي الاخــرون  ــق جــدا وكان علي ضي

وان الحســابات مختلفــة .
كان متأثــرا ممــا يجــري فــي العــراق وكان مســتعدا 
للمــوت لأجــل حمايــة العــراق والعتبــات المقدســة ،فلــو 
تمكنــت داعــش مــن الســيطرة علــى العــراق هــذا كان 
ســيهدد ايــران والمنطقــة لكــن مــن كان ســيدفع الثمــن 

الاول هــو الشــعب العراقــي اولا .
س- متــى تعرفتــم علــى الحــاج أبــو مهــدي 
ــاء بينكمــا وهــل تتذكــرون شــيئا  ــم أول لق ــن ت وأي

ــاء؟ ــك اللق عــن ذل
ج- انــا تعرفــت علــى الحــاج ابــو مهــدي فــي بدايــة 
التســعينات بعــد ســنة 1991 _ 1992، قبــل ذلــك لــم 
يكــن هنــاك معرفــة بينــي وبينــه وهــو كان موجــود فــي 
الكويــت. بعــد ذلــك التقيــت بــه فــي طهــران وهــو كان 
مــن القيــادات الكبيــرة لـــ »قــوات بــدر« التــي أصبحــت 
فيمــا بعــد بإســم منظمــة بــدر وســريعا بــدأت علاقــة 
مــودة ومحبــة واحتــرام بيننــا وهــو كان ايضــا علــى 
علاقــة جيــدة مــع أخواننــا فــي لبنــان ومــع الأخ الســيد 
ذو الفقــار بشــكل خــاص ومــع الحــاج عمــاد مغنيــة 
ــة تطــورت  ــد هــذه العلاق ــا بع ــة الأخــوة. فيم ــع بقي وم
بعــد أن أصبــح الحــاج قاســم مســؤول بقــوة القــدس، 
لأن الحــاج أبــو مهــدي يملــك موقــع مهــم فــي العــراق 
وايضــا علاقتــه مــع الحــاج قاســم جيــدة ونحــن ايضــا 
ــا زاد  ــذا م ــدة ه ــت جي ــع الحــاج قاســم كان ــا م علاقتن
مــن العلاقــة والتواصــل والتنســيق بيننــا وبيــن الحــاج 
أبــو مهــدي وايضــا العلاقــة أصبحــت أقــوى وأقــرب 
فــي الســنوات الأخيــرة بســبب مــا حصــل فــي العــراق 
يعنــي فــي مرحلــة قتــال »داعــش« وذهــاب اخواننــا إلى 
العــراق لمســاعدة الحشــد الشــعبي وفصائــل المقاومة، 
فــكان اخواننــا علــى تواصــل دائــم مــع الحــاج أبــو مهدي 
وقبــل شــهادته  لبنــان  إلــى  يأتــي  كان  أيضــا  وهــو 
بثلاثــة أشــهر أو أقــل هــو كان فــي لبنــان وفــي إحــدى 

الزيــارات جــاء برفقــة عائلتــه.
وفــي اللقــاء الأخيــر بينــي وبيــن الحــاج أبــو مهــدي، 
قبــل عــدة أشــهر جلســنا لســاعات تحدثنــا عــن الوضــع 
والأمنيــة  الميدانيــة  الســاحة  وتقييــم  العــراق  فــي 
والعســكرية وكيفيــة تقويــة الحشــد الشــعبي كمدافــع 
أن  يقــول  كان  وهــو  العراقــي  الشــعب  عــن  حقيقــي 
»داعــش« انتهــت عســكريا ولدينــا بعــض الخلايــا والبــؤر 
الامنيــة ســوف نقضــي عليهــا أن شــاء الله ولكــن أنــا 
أخشــى أن تنتهــي معركــة »داعــش« وأنــا مازلــت علــى 
قيــد الحيــاة ويضــع يــده علــى لحيتــه ويقــول لحيتــي 
ــد كل هــذا  ــا بع ــا بيضــاء وراســي أيضــا وأن أصبحــت كله
العمــر أخشــى أن أمــوت علــى الفــراش فأنــا أطلــب منــك 
أن تدعــو لــي أن الله ســبحانه وتعالــى يرزقنــي الشــهادة. 
نحــن تقليــدا لســماحة الســيد القائــد حفظــه الله عندمــا 
ــه  ــو ل ــد أن يدع ــيد القائ ــماحة الس ــن س ــد م ــب أح يطل
بالشــهادة هــو لا يدعــو لــه بتعجيــل الشــهادة بــل يدعو أن 
تكــون عاقبتــه الشــهادة واحيانــا يمــزح ويقــول أن شــاء الله 
بعــد عــدة أعــوام المهــم أن تكــون عاقبتــك الشــهادة، وانــا 
ــن أدعــو لــك أن يعجــل  ــو مهــدي ذلــك ل قلــت للحــاج أب
الله بالشــهادة بــل أدعــو لــك أن تكــون عاقبتــك الشــهادة 
وأنــت ايضــا تدعــو لنــا ولبقيــة أخواننــا، هــذه كان أخــر لقــاء 
أيضــا الحــاج أبــو مهــدي ومعرفتنــا بــه هــو أنســان علــى 
درجــة عاليــه مــن الإخــلاص والوفــاء والتديــن هــو أنســان 
مســؤول ومجاهــد حقيقــي وســبحان الله فيــه الكثيــر 
مــن المواصفــات المشــتركة مــع الحــاج قاســم ســليماني 
ــت  ــي كان ــزة الت ــة الممي ــذه العلاق ــذا أحــد أســباب ه وه

قائمــة بينهمــا.
س- الحــرب فــي العــراق أجبــرت الحــاج القاســم 
علــى التواجــد أكثــر فــي ميــدان الحــرب وكان يتواجــد 
ــي الخطــوط  ــي اي مــكان ضــروري ف ــة ف ــي الحقيق ف
فــي  متعــددة  أوقــات  فــي  أمامنــا  ورأينــاه  الأماميــة 
تلــك  تكــن  الــم   ، وغيرهــا  اســتطلاعية  عمليــات 
الظــروف خطــرة علــى حياتــه لقــد كان يقحــم نفســه 

ــدان الحــرب؟ ــي مي فجــأة ف
ج- الحــاج قاســم كان دائمــا فــي حالــة خطــر وكان 
ــي  ــن الت ــة وايضــا الميادي ــى الخطــوط الأمامي ــا عل دائم
ــي  ــا ف ــت دائم ــراق وســوريا كان ــا بالع ــد فيه كان متواج
ــرة الخطــر وهــو كان يرفــض التواجــد فــي الأماكــن  دائ
الخلفيــة كان يذهــب إلــى خطــوط الأمــام ويريــد أن 
يشــاهد بعينــه ويقيــم بشــكل مباشــر ويتواصــل مــع 
اليهــم  ويذهــب  الأماميــة  الصفــوف  فــي  المقاتليــن 
ــا  ــة، طبع ــذه الطريق ــه ه ــو كان لدي ــم وه ــد معه ويتواج
دائمــا نحــن كنــا نناقــش الحــاج قاســم فيهــا وهــو لــم 

القسم الثاني والأخير

* كان موقف ايران منقطع النظير في الشجاعة بضربها لقاعدة »عين الاسد« 

وبهذا الحجم من الصواريخ وبهذه الطريقة

* من اللقاء الأول شعرنا بانسجام نفسي وفكري وروحي، وكأننا نحن 

نعرف الحاج قاسم منذ عشرات السنين

* سماحة القائد كان يعتبر عملية المقاومة الاسلامية بخطف جنديين اسرائليين 

لطفاً الهياً لأفشال عامل المفاجأة من الطرف المقابل

ــه عاشــق للشــهادة. البعــض كان  ــك فقــط لأن يفعــل ذل
ــد أن يستشــهد ويفتــش  ــول الحــاج قاســم هــو يري يق
عــن قاتلــه ولذلــك يذهــب إلــى هــذه المناطــق، هــذا غيــر 
صحيــح أو فــي الحــد الادنــى غيــر دقيــق لأنــه هــو كان 
يعــرف ايضــا أن هنــاك مســؤولية شــرعية علــى عاتقــه 
وهــو لا يجــوز لــه أن يعــرض نفســه للقتــل بــدون فائــدة.

وهــي صحيحــة  رؤيــة  لديــه  كان  قاســم  الحــاج 
بدرجــة كبيــرة جــدا. كان الحــاج يقــول المعركــة فــي 
العــراق وســوريا بحاجــة إلــى ثبــات كبيــر وشــجاعة 
عاليــة وايضــا صمــود فــي جبهــات القتــال هــذا الأمــر لا 
يتحقــق مــن خــلال إدارة مــن الخلــف، وحضــور قائــد 
بمســتوى الحــاج قاســم ســليماني فــي الجبهــات أهــم 
مــا فيــه هــو هــذا التثبيــت النفســي والمعنــوي والروحــي 
ــة  ووجــوده فــي جميــع الجبهــات هــي تعطــي قــوة هائل
للمقاتليــن وتســاعدهم علــى الثبــات والصمــود والبقــاء 
رغــم كل المخاطــر والصعوبــات التــي كانــوا يواجهونهــا، 
اضافــة إلــى الفوائــد الأخــرى التــي تجعلــه كقائــد أقــرب 

ــدان. ــات المي ــى معطي إل
ــه أن البعــد  وأعتقــد ومــا كنــت أســمعه وأناقشــه ب

الروحــي والنفســي والعاطفــي فــي رأي الحــاج كان علــى 
درجــة عاليــة مــن الأهميــة وهــذا صحيــح ونســتطيع 
كيــف  ونعــرف  الموجــودة  الفيديــو  افــلام  نــرى  أن 
كان يتعامــل مــع الشــباب الموجوديــن فــي الخطــوط 
الأماميــة وفــي الســواتر الأماميــة. الحــاج قاســم عندمــا 
يأتــي الــى المجاهديــن يعانقونــه ويقبلــون يــده ويبكون 
ويحتضنونــه ويعاتبونــه علــى مجيئــه اليهــم. هــذا الأثــر 
النفســي كان مهمــا جــدا ولذلــك ولــدت ونشــأت علاقــة 
قاســم  والحــاج  المقاتليــن  بيــن  وعشــق  ود  و  حــب 
ســليماني وهــذا مــا كان ليتحقــق لــو كان يقــود المعركــة 
مــن الخلــف هــذا العشــق ســببه الحضــور المباشــر فــي 

ــة. ــاط الأمامي ــات والنق الجبه
أيضــا عندمــا بــدأت الأفــلام والصــور تظهــر فــي 
ــع  ــت م ــا تحدث ــي ان ــلام التواصــل الاجتماع وســائل إع
الحــاج وأكــدت أن هــذا شــيء خطيــر جــدا وهــو لــم 
يكــن يتعمــد ذلــك الحــاج قاســم ولــم يذهــب إلــى 
الخطــوط الأماميــة ويأتــي معــه بكاميــرا لتصــوره وانمــا 
كان الموجوديــن علــى الجبهــات لديهــم تلفونــات وكانوا 
يصــورون الحــاج وينشــرونها علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي فهــو كان يقــول هــؤلاء الشــباب موجــودون 
وجاهــزون  الســواتر  وعلــى  الأماميــة  الخطــوط  فــي 
للمــوت فانــا أخجــل أن أخــذوا منهــم التلفونــات وأقــول 
لهــم لا تصــورو لأن هــذا يشــكل خطــر علــي نفســي .

ــاج  ــن الح ــرت ع ــي نش ــلام الت ــور والأف ــل الص أوائ
قاســم ســليماني لــم ينشــرها بنفســه ولا قــوة القــدس 
الخطــوط  فــي  المقاتلــون  ذلــك  فعــل  بــل  نشــرتها 
الأماميــة الذيــن كانــوا يصــورون زيارتــه وتواجــده بينهــم، 
لــم يكــن هنــاك طريــق أخــر والحــاج يقــول أنــا أخجــل 
مــن هــؤلاء الشــباب المقاتليــن أن أقــول لهــم لايجــب 
أن تصوروننــي لأن هــذا يشــكل خطــر علــى نفســي 
وهــم يجلســون فــي مقدمــة الخطــر. هــذا كان الســبب 
الحقيقــي للحضــور الإعلامــي الــذي لــم يكــن مقصــودا 

ــرة. للحــاج قاســم خــلال الســنوات الأخي
س- هــل كان لكــم لقــاء مشــترك مــع كلا مــن 
المشــروع  هزيمــة  بعــد  مهــدي  وأبــو  قاســم  الحــاج 

؟ والعــراق  ســوريا  فــي  التكفيــري  الداعشــي 
ــاء مشــترك وهــذه الصــورة  ــي لق ــا ف ــم، كن ج- نع
)صــورة فــي مكتــب الســيد حســن نصــرالله( هــي 
عندنــا فــي الضاحيــة )بيــروت( لكــن الأخــوة عملــوا لهــا 
ــة  ــي المكتب ــة ف ــى كنباي ــاج وهــم يجلســون عل مونت
وكنــا ســويا وايضــا توجــد صــور نحــن ثلاثيــا )الســيد 
نصــرالله والحــاج قاســم والحــاج أبــو مهــدي( اجتمعنــا 
فــي لقــاء ســويا وكان هــدف اللقــاء هــو اســتعراض 
ــا وكيــف  ــوب من التطــورات فــي العــراق ومــا هــو مطل
جهــة  مــن  المقبلــة  المرحلــة  فــي  نســاعد  نحــن 
ــان او  ــى لبن ــت حــرب عل ــة أخــرى اذا حصل ومــن جه
المنطقــة مــاذا يمكــن للأخــوة العراقييــن أن يســاعدوا 

ــة هــذه الحــرب. ــي مواجه ف
س- متــى كان آخــر لقــاء بينكــم وبيــن 

الحــاج قاســم ؟
استشــهد  قاســم  الحــاج  الأربعــاء،  يــوم  كان  ج- 
يــوم الأربعــاء فــي  الحــاج  يــوم الجمعــة. كان  صبــاح 
بيــروت قبــل صــلاة العصــر، جلســنا لســاعات وقمنــا 
ــا  ــى دمشــق. طبع ــاج إل ــب الح ــم ذه بصــلاة ســويا وث
هــو لــم يكــن مقــررا أن يأتــي إلــى لبنــان، لأنــه كان 

قبــل اســبوعين ولــم يكــن هنــاك حاجــة لمجيئــه إلــى 
لبنــان. قبــل مجيئــه إلينــا بيوميــن انــا ســألت أحــد 
الأخــوة المســؤولين والــذي كان يتواصــل مــع الحــاج 
ــل  ــار الحــاج وه ــن أخب ــم، ســألته ع قاســم بشــكل دائ
هــو فــي طهــران أم بغــداد، قــال لــي أنــا تكلمــت مــع 
الحــاج اليــوم وســألته هــل ســيأتي إلــى لبنــان، قــال 
ــه  ــان وهــو مشــغول لأن ــي لبن ــام كان ف ــل أي ــه قب لا لأن
يريــد الســفر إلــى العــراق. يــوم الثلاثــاء مســاء قبــل 

استشــهاده أتصلــوا بنــا وقالــوا الحــاج قاســم وصــل إلــى 
دمشــق وهــو ســيبقى فــي دمشــق ويــوم غــدا ســيأتي 
الــى بيــروت وأن أســتغربت فهــو قبــل أســابيع كان فــي 

لبنــان وهــو مشــغول فــي قضايــا العــراق الأخيــرة.
التقيــت انــا والحــاج قاســم عصــر يــوم الأربعــاء 
وايضــا  ألغيتهــا  أخــرى  مواعيــد  لــدى  وكان  وجلســنا 
نلتقــي أنــا والحــاج بعــد صــلاة المغــرب نقــوم بالصــلاة 
ســويا ونجلــس إلــى 6 أو 7 ســاعات، قــال الحــاج قاســم 
ــان لكــي  ــى لبن ــى وقــت فقــط أتيــت ال ــاج ال ــا لا أحت أن
أراك وليــس لــدي عمــل معــك ولا شــيء أبحثــه معــك 
ــد  ــا فقــط أري ــا ولذلــك ان لاننــي قبــل أســابيع كنــت هن
جــاء  وبالفعــل  ونتكلــم ســويا  نجلــس  فقــط  ســاعة 
خــاص  موضــوع  هنــاك  يكــن  ولــم  وجلســنا  الحــاج 
انــا تفاجــأت جــاء الــى الضاحيــة )بيــروت( وقلــت لــه 
لمــاذا زاحمــت نفســك واتيــت؟ قــال انــا فقــط أتيــت 
لكــي أراكــم وســأل عــن الأوضــاع وبعــض النواقــص 
ــا بشــكل  ــوة بمعالجته ــي يســاعد الأخ ــات الت والصعوب
شــهري، فهــو حــل مشــكلة أربــع أشــهر دفعــة واحــدة 
وقــال انتــم ابقــو مطمأنيــن ولا مشــكلة علــى الأطــلاق.

تحدثنــا انــا والحــاج قاســم وكان الحــاج أكثــر مــرة 
ســعيدا مــع انــه لديــه همــوم كثيــرة فــي مناطــق أخــرى 
وكان يمــزح ويضحــك كثيــرا، انــا قلقــت عليــه وكنــت 
فــي اللقــاء الســابق قبــل أســابيع قلــت للحــاج قاســم 
أنهــم فــي امريــكا يركــزون كثيــرا عليــك فــي وســائل 
الاعــلام ويوجــد عنــدي مجلــة عليهــا صــورك فــي 
الصحفــة الأولــى وهــي مــن أهــم الصحــف والمجــلات 
لا  الــذي  الجنــرال  المقــال  عنــوان  وكان  الامريكيــة 
بديــل لــه، وســألت بعــض الأخــوة الذيــن يعرفــون 
ــذه  ــوا ه ــة قال ــات المتحــدة الامريكي ــي الولاي ــدا ف جي
ــال ويجــب أن تكــون  ــات لاغتي المقدمــات هــي عملي
محتــاط وكان الحــاج يضحــك ويقــول هــذا جيــد اذا 

ــك وهــذا يحقــق امنيتــي. ــون ذل يفعل
انــا قلــت للحــاج قاســم أنــت الليلــة تبقــى عندنــا، 
قــال هــو يريــد أن يذهــب الليلــة الــى دمشــق ويريــد 
أن يــرى الأخــوة فــي دمشــق ويســافر إلــى بغــداد. 
عندمــا يأتــي الحــاج الــى المكتــب الأخــوة يأتــون 
فــي الكاميــرا ويبــدأون التصويــر لكــن المــرة الأخيــرة، 
قــال الحــاج للأخــوة ايــن الكاميــرا نريــد أن نتصــور انــا 
ــا  ــالات بالصــلاة ووقوف ــي ح ــا نتصــور ف والســيد وكن
ــم ننشــر كل هــذه  وجلوســا وهــو يتوضــى ونحــن ل
الصــور لكــن كان ملفــت جــدا اصــراره علــى الأخــوة أن 

ــر. ــرا ويبــدأوا بالتصوي ــوا بالكامي يأت
ــم  ــاج قاس ــن الح ــي وبي ــاء بين ــر لق ــذا كان آخ ه
وانــا قلــت لــه حــاج ارجــوك لا تذهــب إلــى بغــداد لأن 
الوضــع ليــس جيــد ومقلــق وأجابنــي يجــب أن أذهــب 
لاننــي أريــد ان ألتقــي برئيــس الــوزراء هنــاك وايضــا 
هنــاك رســائل مهمــة نريــد ان نوصلهــا ونســمع إليهــا 

ولا يوجــد طريــق أخــر.
س- متى سمعتم خبر شهادته؟

أنــا كنــت جالســا فــي الســاعة 12 مســاء وعــادة عندما 
أقــرأ ابقــي التلفزيــون مفتوحــا أمامــي لكــن بــدون صــوت 
ــا اضــع علــى بعــض القنــوات الاخباريــة حتــى اذا  واحيان
كتبــوا خبــر عاجــل فعندمــا أقــرأ بيــن الحيــن والأخــر 
انظــر الــى التلفزيــون اذا كان مــن خبــر عاجــل فوجــدت 
خبــر عاجــل علــى القنــاة الفضائيــة، يقــول قصــف صواريــخ 

كاتيوشــا علــى مطــار بغــداد انــا قلــت مــن الممكــن لأنــه 
ــون  ــام الامريكي ــد أن ق ــراق بع ــي الع ــر ف كان يوجــد توت
ــم  ــة القائ ــي منطق ــعبي ف ــد الش ــد الحش ــف قواع بقص
ومــا حصــل فــي محيــط الســفارة الامريكيــة فــي بغــداد 
الامريكييــن  أن  يقــول  عاجــل  خبــر  جــاء  قليــل  بعــد 
الشــعبي  الحشــد  إلــى  أســتهدفوا ســيارات ينتمــون 
كانــت قرابــة الســاعة 1 ليــلا وانــا مباشــر كنــت أعلــم 
ان الحــاج ســليماني ســيذهب مــن دمشــق إلــى بغــداد. 

اتصلــت فــي الأخــوة لأن الذيــن يذهبــون مــع الحــج الــى 
دمشــق هــم مــن المجموعــة التــي تعمــل فــي حمايتنــا 
وســألت الأخــوة مــن المفتــرض اي ســاعة تنطلــق مــن 
دمشــق قالــوا الســاعة 6 عصــرا وقلــت الحــاج يكــون خــرج 
مــن المطــار ولكــن قلــت لهــم اتصلــوا إلــى مطــار دمشــق 
الطائــرة  فقالــوا  الطائــرة  تتحــرك  ســاعة  أي  وأســالو 

ــة. تحركــت متأخــرة الليل
انــا فــي تلــك اللحظــة أنتهــى الموضــوع عنــدي 
الأخــوة  أحــد  وأيقظــت  استشــهد  الحــاج  أن  وقلــت 
المســؤولين وقلــت لــه أتصــل بطهــران وتابــع الموضــوع 
ــا فــي بغــداد ولكــن  ــام عندن ــا نتواصــل مــع الأرق لأن كن
لــم نجــد الأخــوة وهنــا ازداد القلــق فاتصلــوا بطهــران 
وايضــا مــن طهــران بــدأوا يتصلــون ببغــداد وتقريبــا 
خــلال وقــت قصيــر تبيــن خبــر استشــهاد الحــاج يعنــي 
اســتطيع أن أقــول أنــا منــذ اللحظــة الأولــى للحادثــة 
الحــاج  الموكــب هــو موكــب  أن هــذا  أدركــت  أننــي 
قاســم لأنــه عندمــا ذكــروا بعــض الأســماء مــن الأخــوة 
ــري »، فســألت بعــض الأخــوة  ــن »آل جاب ــن م العراقيي
ــراق  ــى مطــار الع ــي ال ــذي يأت ــوا أن هــذا الأخ هــو ال قال
لاســتقبال الحــاج قاســم وهــذا الأخ هــو استشــهد فــي 

هاتيــن الســيارتين.
فــي  الليلــة  تلــك  فــي  أنــا  الأحــوال  جميــع  فــي 
ــع الأخــوة  ــا م ــع هن ــت أتاب ــى للحــادث كن ــق الأول الدقائ
فــي طهــران وفــي بغــداد إلــى حتــى أن تأكدنــا مــن 

المؤلمــة. الحادثــة  هــذه  حصــول 
شــهادة  أن  الــى  حديثكــم  خــلال  أشــرتم  س- 
التاريــخ  فــي  تحــول  نقطــة  ســتكون  قاســم  الحــاج 
وقســمتم التاريــخ مــن تلــك اللحظــة ومــا بعــد الــى 

المقصــود؟ مــا  قســمين، 
ج- لعــدة أســباب أولا أن قيــام الولايــات المتحــدة 
والأدارة الامريكيــة وحتــى الأن ترامــب فــي هــذه الأيــام 
ــول  ــو يق ــا ســمى بـــ »حــال الأتحــاد« ه ــه م ــي خطاب ف
أنــا قتلــت الحــاج قاســم ســليماني وأنــا أصــدرت الأوامــر 
بقتلــه، هــذا مــا قامــت بــه امريــكا وتبنيهــا العلنــي هــذه 
ــت خطــرة  ــراء وكان خطــوة كســرت كل الخطــوط الحم
ــي تجــاوزت الخطــوط  ــة هــي الت جــدا والأدارة الامريكي
وشــعوبنا  المقاومــة  محــور  ســيوضع  وهــذا  الحمــراء 
ــة هــذا  ــع الأدارة الامريكي ــي مواجــه مباشــرة م ــا ف وامتن

ــة. ــى مســتوى المنطق ــد وســيكون عل جدي
ومختلفــة  متنوعــة  أشــكالًا  تأخــذ  قــد  المواجهــة 
فتحــت  وهــي  وغيرهــا  وامنيــة  واقتصاديــة  سياســية 
الأبــواب للمواجهــة ومــن جهــة أخــرى عندمــا تتجــه الأمــة 
لتكتشــف عدوهــا الحقيقــي وتشــخص الشــيطان الأكبــر 
ــن أو  ــر مــن أربعي ــل أكث ــام قب كمــا شــخصه ســماحة الأم
ــاه  ــاملة باتج ــا الش ــي معركته ــه ف ــنة، وتتج ــين س خمس
العــدو الاساســي وهــذا ســيؤدي الــى تحــولات كبيــرة 

ومهمــة جــدا ومصيريــة وتاريخيــة فــي المنطقــة.
ــدي  ــو مه ــم للحــاج قاســم والحــاج أب ــوا بقتله راهن
ســيضعف  المقاومــة  محــور  أن  الشــهداء  وأخوانهــم 
وايــران ســتخاف، ايــران كان موقفهــا صلــب وشــجاع 
الامريكيــة  القاعــدة  بضــرب  قــرار  اتخــذت  عندمــا 
فــي العــراق وافترضــوا أن محــور المقاومــة ســيتراجع 
التــي تواجــه أمريــكا وأدوات اميــركا ايضــا  والشــعوب 
ســتتراجع. مثــلا فــي اليمــن الانتصــارات التــي حصلــت 
قبــل ايــام فــي المعركــة التــي ســماها الإخــوة اليمنيــون بـ 
»البنيــان المرصــوص« كانــت انتصــارات عظيمــة وكبيــرة 
ــل  ــذا حص ــن وه ــي اليم ــور ف ــار الأم ــي مس ــمة ف وحاس
بعــد استشــهاد الحــاج قاســم ســيماني. أنــا فــي تأبيــن 
الشــهيد الحــاج قاســم وابــو مهدي أكــدت أن مســؤوليتنا 
فــي كل ســاحات ومياديــن المواجهــة في محــور المقاومة 
أن نتقــدم لا انــا نتوقــف ولا أن نتراجــع لأن هــذه يعنــي 

ــزاء. ــل هــؤلاء الأع ــه بقت ــق أهداف ــدو حق أن الع
كبيــر  تقــدم  واليمــن  ســوريا  فــي  هنــاك  اليــوم 
وفــي العــراق ايضــا الحشــد الشــعبي والقــوات العراقيــة 
جديــد  مــن  بــرزت  التــي  الخلايــا  تنظيــف  تكمــل 
المقاومــة  موقــف  فلســطين  وفــي جبهــة   . لداعــش 

جــدا.  وقــوي  صلــب  موقــف  الفلســطيني  والشــعب 
فــي كل الســاحات أنــا أعتقــد أن دمــاء الحــاج قاســم 
وأبــو مهــدي والشــهداء أعطــت دفقــاً هائــلًا لحــركات 
المقاومــة. وفــي حــزب الله بعــد استشــهاد الحــاج قاســم 
كثيــر مــن الأخــوة طلبــوا الإذن وتوفيــر فرصــة العمليــات 
الاستشــهادية لهــم. فــي الحقيقــة هــذا التحــول الروحــي 
مــن جديــد هــو مرحلــة تاريخيــة جديــدة وبالنســبة 
لإيــران هــي ولادة جديــدة للثــورة الإســلامية وانــا أقــول 
ــة  ــور المقاوم ــة ولمح ــدة للمقاوم ــي ولادة جدي ــوم ه الي

ولثقافــة المقاومــة.
المنطقــة ومســائل  تــرون مســتقبل  س- كيــف 
المقاومــة وفلســطين وتحريــر فلســطين بعــد شــهادة 
ــرون  ــم ت ــا أم انك ــك قريب ــرون ذل ــل ت الحــاج قاســم، ه

تحريــر فلســطين بــات مؤجــلا ؟
الحــاج  لــن يتأخــر بســبب شــهادة  الأمــر  ج- لا، 
ذكــرت  كمــا  لانــه  يتقــدم  قــد  بالعكــس  بــل  قاســم 
ــدة  ــة الجدي شــهادة الحــاج قاســم أوجــدت هــذه الروحي
وهــذا الأندفــاع الكبيــر. أنــا أعتقــد بــأن لــن يكــون هنــاك 
وتعالــى  الله ســبحانه  عنايــة  بســبب  للقلــق  مجــال 
ــر المؤمنيــن بانهــم  بالمجاهديــن والذيــن يصفهــم أمي

أوليــاء الله أو خاصــة أوليــاء الله عــزه وجــل.
ظلــه  دام  القائــد  ســماحة  ووجــود  ببركــة  ثانيــا 
وقــوة  تقــف بصلابــة  التــي  الإســلامية  والجمهوريــة 
الأخطــار  كل  مواجهــة  فــي  ومســؤولين  كشــعب 
شــعوب  لجميــع  واحتضانهــا  ومحبتهــا  والتحديــات 
ــاء  ــة. وأن ش ــي المنطق ــة ف ــركات المقاوم ــة وح المنطق
الله الأخــوة المســؤولون ســيتابعون و يســتفيدون مــن 
تجربتــه وطريقتــه، وأعتقــد انهــم ســيدفعون الأمــور 
بقــوة إلــى الأمــام لذلــك نحــن لســنا قلقيــن ونحــن 
واثقــون الاســتمرار بهــذا الطريــق بقــوة اكبــر وعــزم 
أرســخ و اليــوم حضــور الحــاج قاســم والحــاج أبــو مهــدي 
أن  بعدمــا  أكبــر  يكــون  أن  يمكــن  بيننــا  المهنــدس 
انتقلــوا الــى ذلــك العالــم أن تأثيرهــم ســيكون أكبــر 
وأهــم وايضــا أخلاصنــا لهــم وحبنــا لهــم ســيدفعنا لبــذل 
المزيــد مــن العمــل والمزيــد مــن الحضــور والمزيــد مــن 

الجهــد لتحقيــق أهدافهــم أن شــاء الله.
س- يعتقــد الكثيــرون أن شــهادة الحــاج قاســم 

مرتبطــة بصفقــة القــرن، هــل تظنــون ذلــك؟
والأدارة  ترامــب  أن  المعركــة،  مــن  جــزء  هــي  ج- 
الامريكيــة يدافعــون عــن الكيــان الصهيونــي الغاصــب 
لفلســطين ويريــدون حمايــة »اســرائيل« ويريــدون أن 
الشــعوب  علــى  القــرن  بصفقــة  يســمى  مــا  يفرضــوا 
وعندمــا يبحثــون ســيجدون أن هنــاك شــخصية مركزيــة 
أنــا  اســميته  والــذي  المواجهــة  فــي هــذه  مهمــة جــدا 
الشــخصية المتكــررة يعنــي الحاضــرة فــي أكثــر مــن بلــد 
فــأرادوا حذفــه بطبيعــة الحــال لتحقيــق أهدافهــم ومــن 

أهــم اهدافهــم فــي هــذه المرحلــة هــو صفقــة القــرن.
س- فــي الســؤال الأخيــر نريــد نتــرك لكــم المجــال 

لأي اضافــات شــخصية ؟
ج- طبعــا مــن أعظــم النعــم الإلهيــة فــي حياتــي 
هــي كانــت معرفتــي بالحــاج قاســم ســليماني وهــذه 
الأخــوة والصداقــة التــي قامــت بيننــا كانــت كأخويــن 
وصداقــة  وعاطفــة  ومحبــة  مــودة  مــن  حقيقييــن 
ــة مــن الأمــور وهــذا  وايضــا وحــدة فكــر فــي 98 بالمئ
الاختــلاف يمكــن لأحدنــا أن يقنــع الأخــر بســبب 
قاســم  الحــاج  بيننــا. طبعــا  التــي  والمحبــة  الثقــة 
بدعــم  اشــعر  كنــت  وأخ،  كصديــق  لــي  بالنســبة 
أنــه  أقــول  قــوي مــن خــلال وجــوده واســتطيع ان 
قاســم  الحــاج  الماضيــة كان  العشــرين ســنة  فــي 
الذيــن كنــت  القلائــل  ســليماني مــن الأشــخاص 
ــه  ــا أحب ــز وأن ــب وعزي ــه كأخ وحبي ــه ومع ــدث عن أتح
كثيــرا و أثــق بــه وايضــا فــي حيــاة كل شــخص ممكــن 
أن يكــون هنــاك أثنــان أو ثــلاث ويمكــن أن يكــون 

الحــاج قاســم ســليماني واحــد منهــم رحمــه الله.
أنــا دائمــا كنــت حاضــر أن أفــدي الحــاج قاســم 
ــلاة  ــد الص ــاً بع ــت جالس ــام كن ــد الأي ــي أح ــي وف بروح
جــاء  المــوت  ملــك  أن  يلــي:  مــا  بالــي  فــي  خطــر 
ــم  ــض روح قاس ــران لأقب ــى إي ــب إل ــا ذاه ــي أن ــال ل وق
ــتثناء  ــل اس ــى جع ــبحانه وتعال ــن الله س ــليماني لك س
وقــال لــي أذهــب الــى فــلان وقــل لــه هنــاك خيــارا أخــر 
لتأجيــل قبــض روح قاســم ســليماني وهــي ان نقبــض 
ــة  ــا فــي ظــل هــذه الفرضي روحــك )الســيد نصــرالله(، أن
كنــت افكــر فــي نفســي مــاذا أقــول لملــك المــوت أقــول 
لــه قطعــا أنــت خذنــي واتــرك الحــاج قاســم ســليماني.
عندمــا  الأخــوة  لبعــض  هــذا  ذكــرت  بعــد  فيمــا 
كنــا نتناقــش واحيانــا نتيجــة العمــل يحصــل بعــض 
ــا كنــت اقــول لهــم أن الحــاج  المشــاكل مــع الأخــوة فأن
قاســم بالنســبة لــي هكــذا فأحــد الأخــوة قــال لــي كيــف 
تفكــر بهــذه الطريقــة؟ أنــا قلــت لــه أولا الحــب والأخــوة 
ــا  ــا أن ــن الحــاج قاســم وثاني ــي وبي ــذي بين ــة ال والعاطف
أعتقــد أن وجــوده يخــدم الإســلام والمســلمين و الأمــة 
والمقاومــة أكثــر بكثيــر مــن وجــودي أنــا . المســألة 
ليســت مســألة عاطفــة فقــط وانمــا أنــا اعتقــد بهــذا 
الرجــل وبوجــوده المبــارك، هــذا مــاكان يمثلــه لــي علــى 

المســتوى الشــخصي.
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